
يخي في بورمــــا يســــتثني ــــار اتفــــاق سلام ت
الروهينغا المسلمين!

, سبتمبر  | كتبه مونيكا بريتو

ير نون بوست ترجمة وتحر

شارك حوالي ألف و مندوب، من بينهم بان كي مون، في محادثات السلام التي افتتحت أمس،
الأربعاء.

وتحاول أونغ سان سو كي، الفائزة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني التاريخية والمستشارة الحالية
يرة الخارجية؛ استخدام جميع الموارد المتاحة لديها لتحقيق واحد من وعودها الانتخابية للدولة ووز
يــز السلام في بورمــا، الرئيســية، وبطبيعــة الحــال، الأكــثر طموحــا. ويتمثــل هــذا الوعــد الانتخــابي في تعز

المنطقة التي تواجه فيها القوات الحكومية حوالي عشرين مليشيا متقاتلة فيما بينها.

وضمن هذه الخطوة، يجتمع حوالي ألف و مندوب، من بينهم ممثلين عن الجماعات المتمردة
والحكومة والأحزاب السياسية والمؤسسات الدولية والمراقبين للمشاركة في مؤتمر بانغلونغ XXI في

العاصمة نايبيتاو .

ومــن بين الشخصــيات الحــاضرة في هــذا الاجتمــاع نــذكر بــان كي مــون الــذي يعتزم بــدء المحادثــات مــع
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الجماعات المسلحة التابعة لأقليات أثنية مثل شين، كاشين، كارين، كايا، مون أو شان. ويعتبر الظفر
يـد مـن الحكـم الـذاتي، مـن المطـالب المشتركـة بين هـذه الأقليـات؛ الـتي يقـدر عـددها بــ صـنفا، بمز

والتي تمثل مع بعضها ثلث شعب بورما. 

يــات تاريخيــة قويــة، تعــود إلى حــوالي  ســنة إلى الــوراء، وذلــك عنــدما أراد كمــا أن لهــذا اللقــاء ذكر
الجنرال “أونغ سان”، رئيس الوزراء السابق والبطل القومي البورمي الحائز على جائزة نوبل للسلام؛
قيــادة عمليــة مماثلــة  لتوحيــد الشعــب البــورمي و ذلــك بعــد الاســتقلال عــن بريطانيــا  وإيجــاد ســبل

لتقاسم السلطة، تتجسد في مشروع فيدرالي.

إلا أن عملية اغتيال أونغ سان قبل ستة أشهر من تنفيذ الخطة، أجهضت هذه العملية وسقطت
ية العسكرية التي تواصلت لعقود . البلاد بعد فترة وجيزة، في الديكتاتور

وتجــدر الإشــارة إلى أن إبنتــه، أونــغ ســان ســو كي، تطمــح إلى اســتكمال مخطــط والــدها الــذي لم ينتهــي
يارتهـا الأخـيرة إلى أبـدا. وبذلـك، دخلـت هـي أيضـا تـاريخ “التهدئـة وتوحيـد البلاد المضطربـة”. وخلال ز

الصين، أوضحت هذه الأخيرة أنه “بدون سلام، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة.“

يــارة ســان ســو كي إلى الصين قبــل بضعــة أســابيع، في إنجــاح عمليــة ويتمثــل الهــدف الــرئيسي مــن ز
محادثات السلام التي افتتحت يوم الاربعاء. كما أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عبر بصراحة عن
مساندته لمبادرة السلام؛ التي استثمرت فيها بكين الكثير من المال السياسي، بعد عقود من استغلال
الجماعات المسلحة في شمال بورما. كما تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الصين الخاص إلى بورما، قوه
شيــانغ، التقــى بعديــد الجماعــات المســلحة في المنطقــة وســاهم في إقنــاعهم بالمشاركــة في محادثــات

السلام.

كـدت عـدة جماعـات مشاركتهـا في هـذه المحادثـات التاريخيـة، وعلـى رأسـها وخلال الأسـبوع الفـارط، أ
المجلــس الاتحــادي للقوميــات المتحــدة، الــذي يجمــع  مجموعــة مســلحة، بمــا في ذلــك منظمــة
اسـتقلال كـاشين. إلا أن الجيـش البـورمي، الـذي تسـيطر عليـه وزارة الـدفاع والداخليـة، الـتي تعـترض
علــى مشاركــة ثلاث مجموعــات رئيســية؛ والــتي هــي الجيــش عــن التحــالف الــوطني الــديمقراطي في

ير الوطني وجيش أراكان، الذين يقاتلون جنبا إلى جنب في ولاية شان. بورما، جيش التحر

ويعتقــد كثــير مــن المراقــبين أن مجــرد وقــف إطلاق النــار مــن جــانب الحكومــة، سيســهل التوافــق بين
جميع الفئات. كما أن العديد من الجماعات المسلحة تود المشاركة في عملية السلام إلا أن الحكومة لم

تدعوهم للجلوس على نفس الطاولة .

كد المحلل هنري ستيمسون، الخبير في السياسة الخارجية الصينية، أن “الصين لها دور ومن جهته أ
بـالغ الأهميـة، لكـن هـذا لا يعـني أنهـا يمكـن أن تتـدخل في النتـائج”، مضيفـا أنـه “يمكـن للصين إقنـاع
عديد الجماعات المسلحة، التي سبق ذكرها، بالانضمام إلى مؤتمر السلام، ولكن لا يمكنها إجبارهم
على التوقيع على أي شيء لا يريدونه”. وعموما، تعتبر مشاركة هذه المجموعات في مؤتمر بانغلونغ،

تصويتا بالثقة لصالح أونغ سان سو كي.



التحديات المعلقة

بالنسبة لهذه الأقليات، هناك المزيد من التحديات التي ستواجهها في المستقبل، على رأسها الخلافات
حول تقاسم الموارد الطبيعية، إذ أنه هناك العديد من الأقليات التي تعيش في مناطق غنية بالذهب
يع الـتي قـامت الحكومـة السابقـة بعرقلتهـا، مثـل أو القصـدير. مـن ناحيـة أخـرى، هنـاك بعـض المشـار

المشروع الصيني لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ــانكي لي، أن “التمييز، حقــوق الأرض،  وفي هــذا الإطــار، صرح المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة لبورمــا، ي
يــع العــادل للمــوارد الطبيعيــة في قلــب الصراع في بورمــا، وينبغــي أن تكــون في قلــب مناقشــات التوز
وحلول السلام.“، مضيفا: “فقط من خلال معالجة ووضع هذه القضايا في قائمة الأولويات، يمكن

تحقيق السلام الدائم والمنشود من قبل الشعب البورمي”.

كما بين يانكي لي أن “بورما تملك الآن فرصة لتحويل البلاد إلى ما يطمح فيه الشعب البورمي منذ
عقـود مـن الزمـن”، مضيفـا: “إنهـا لحظـة تاريخيـة، فهـذه اللبنـة الأولى والـتي تمهـد إلى طريـق طويلـة

.“XXI جدا. هناك الكثير لمناقشته والتفاوض فيه خلال مؤتمر بانغلونغ

وكتبــت الصــحيفة البورميــة “إيــراوادي” في مقــال بعنــوان “السلام والمصالحــة تتطلــب طــرق جديــدة
للنظـر إلى الـوراء”؛ قـالت فيـه إن “البورمـا قـد خطـت خطـوة في الاتجـاه الصـحيح، وهـي تكـوين نظـام
فيــدرالي. كمــا أن هــذا الإجــراء هــو نتيجــة لالتزام متبــادل بين الحكومــة والجماعــات العرقيــة المســلحة
وجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. كما أن هذه العملية تعرض جدول أعمال للحوار السياسي بين
الحكومــة والجيــش والجماعــات المســلحة والأحــزاب وســيكون هــذا جــزءا أساســيا مــن عمليــة السلام

والمصالحة الوطنية.“

التمييز ضد الروهينغيا

على الرغم من هذه الجهود، إلا أن هناك شكوك حول وضع الروهينغيا، الأقلية المسلمة في البورما،
وذلك لأن هذه الفئة تعاني من الاضطهاد والتمييز من قبل الحكومة المركزية منذ زمن طويل.

وفي هذا السياق، وخلال القرن الحادي والعشرين شهدت “بانغلونغ” مؤتمراً للحوار حول الأديان
برعاية “بان كي مون” وحضره زعماء الطوائف الرئيسية: كالبوذيين ،المسيحيين، المسلمين، الهندوس،
البهــائيين واليهــود، إلا أن ذلــك لم يقلــص مــن التمييز الــذي تعــاني منــه الروهينغيــا مــن قبــل الحكومــة

المركزية. لكن بعد ذلك ظهر نوع من التعاطف الدولي وتم إظهار الالتزام بالسلام تجاه هذه الأقلية.

كما أن بعض المراقبين يعتقدون أن أونغ سان سو كي، تعتزم مع عملية السلام هذه، تحقيق الهدف
النهائي الذي يطمح حزبها إلى التوصل إليه؛ المتمثل في السعي إلى حل مشاكل الأقليات العرقية. هذا
إضافة إلى ضمان أعلى مستوى من الحكم الذاتي بما يتماشى مع حقوق الأقليات ورفاهية الأمة

كلها.

ومن الأهداف الأخرى، يبدو أن سو كي تسعى إلى حشد التعاطف الدولي وإظهار التزامها بالسلام ردا



علــى الانتقــادات الــتي وجهــت إليهــا بعــد إدلائهــا بموقفهــا تجــاه أقليــة الروهينغيــا، الــتي أنكــرت خلالــه
حقوقهم. 

المصدر: صحيفة إلموندو الإسبانية
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